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بُ الَموْلَ مِنَ العَبْدِ افتتاحية العددعِنْدَما يَتَقَرَّ

تعالى  الله  يرد  فلم  بعبيده علاقة رحمة ومودة، لا علاقة عذاب ونقمة وشقاء،  تعالى  المولى  علاقة 
ا مَنْ  فَأَمَّ فَمُلَاقِيهِ  رَبِّكَ كَدْحًا  إنَِّكَ كَادِحٌ إلَِى  الْإِنْسَانُ  ا  َ يَا أَيهُّ من خلقه الإنسان إلا السّعادة والرحمة، 
آية 9-6(،  ورًا)سورة الانشقاق:  مَسْرُ أَهْلِهِ  إلَِى  وَيَنْقَلِبُ  يَسِيًرا  حِسَابًا  اسَبُ  يُحَ فَسَوْفَ  بيَِمِينهِِ  كِتَابَهُ  أُوتِيَ 
ولم يخلق الله جل وعلا غير الإنسان من الموجودات في عالم الإمكان إلا لخدمته ومساعدته، قال تعالى:

رْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ  مَوَاتِ وَمَا فِي الْأَ رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الَله سَخَّ
ادِلُ فِي اللهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنيٍِر)سورة لقمن: آية 20(، وفتح الله تعالى لبني البشر  مَنْ يُجَ
سبل الهداية والرشاد ولم يتكهم سدى، فأرسل لهم رسله وأنبيائه مبشرين ومنذرين، وبلغهم كتبه 
بربّهم وبالخلق من  تنظّم لهم علاقتهم  التي  ورسالاته، وأوصل لهم الأحكام والوصايا والإرشادات 
حولهم، وجعلهم مختارين بكامل قواهم الإدراكية، لا مجبين ولا مسيّرين، قال تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ 
مَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا  وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ  لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمنَْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئكَِ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا  كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ 
ظُورًا )سورة الإسراء: آية 18-20(، ولم يكتفِ المولى تعالى بهداية دون أخرى، ولم  وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْ
يقتصر على سبيل دون آخر، حتى دعانا بفضله ولطفه بنا إلى أماكن وأوقات ذات فضل وكرامة، وندبنا 
إلى موائده وعوائده الكبيرة، ومدّ لنا فيها واسع عطائه وتفضيله، فكان من بين ذلك هو شهر رمضان 
هورِ، وأيّامُهُ  المبارك، الذي بسط الله لنا فيه موائد البكة والرّحمة والمغفرة، »شَهرٌ هُو عِندَ اللهِ خَيُر الشُّ
اعاتِ. شَهرٌ دُعِيتُم فِيهِ إلى ضِيافةِ اللهِ، وَجُعِلتُم  أفضلُ الأيّام، وَلياليهِ أفضَلُ الليالي، وَساعاتُهُ أفضلُ السَّ
فِيهِ  مَقبُولٌ، وَدعاؤُكُم  فِيهِ  عِبادَةٌ، وعَمَلُكُم  فِيهِ  فِيهِ تَسبيحٌ، ونَومُكُم  مِنْ أهلِ كِرامةِ اللهِ، أنفاسُكُمْ  فِيهِ 
مستَجابٌ«، فقد حمل هذا الشهر الكريم في طياته نزول القرآن الكريم، وجعل فيه أفضل ليلة، وهي ليلة 
القدر، وهو ربيع العبادة، وشهر التهذيب، والتبية، والتعليم، والطهر، والعفاف، والورع، والتقوى؛ 
الشهر الذي يطوي بخطوات سريعة وواثقة مراحل السير والسلوك إلى الله، فهو بحقّ شهر تقرّب فيه 

المولى للعبد، فهل من متقرّب؟!

بُ الَموْلَ مِنَ العَبْدِ عِنْدَما يَتَقَرَّ

تعالى  الله  يرد  فلم  بعبيده علاقة رحمة ومودة، لا علاقة عذاب ونقمة وشقاء،  تعالى  المولى  علاقة 
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القرآن نزل آيات منفصلة ثم  يعلم المسلمون أن 
سورة  مقدار  الآيات  تبلغ  لا  التي  الموارد  وفي  جُِع، 
إلى  بإضافتها  المسلمين  يأمر   الكريم النبي  فإنَّ 
الآيات متصدّرة  سورة هو يحدّدها، وإذا كانت هذه 
بالبسملة يأمر بأنْ يُعقد لها سورة جديدة، ويتم إلحاق 
 النبي أمر  فإذا  لاحقاً،  نزلت  إذا  بها  أخرى  آياتٍ 
عرف  بالبسملة  رها  وصدَّ آياتٍ  بكتابة  ذلك  بعد 
النبيُّ  ينتقل  فلم  ا سورة جديدة،  أنَّ المسلمون  كتاب 
دت تمام سور  الكريم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن تحدَّ
القرآن دون استثناء، والجمع بعد ذلك للقرآن كان في 

ترتيب السور.
أبو  قال  قال،  الجمّل  صفوان  عن  العيّاشي  رواه 
عبد الله: »ما أنزل الله من السمء كتاباً إلاَّ وفاتحته 
انقضاء  يعرف  وإنّم كان  الرحيم(،  الرحمن  الله  )بسم 
ابتداء  الرحيم(  الرحمن  الله  )بسم  بنزول  السورة 
للُأخرى«)تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي: ج1، 

ص20(.

جزء  البسملة  أنّ  على  الإماميّة  علمء  اتّفقَ  وقد 
موجودٌ  هو  كم  )براءة(  سورة  عدا  سورة  كلّ  من 
والمنتشرة  المتداولة  الكريم  القرآن  نسخ  في  ومطبوع 

بيَن المسلميَن.
الصّالحين  منهاج  فِي   الخوئي السّيّد  قالَ 
فتجب  سورة  كلّ  من  جزء  البسملة   :603 مسألة 

قراءتُا معهَا عدا سورة )براءة(.
وقالَ المحقّق البحرانّي في الحدائق الناظرة: ج8، 
البسملةَ  أنَّ  في  الأصحابِ  بيَن  خلافَ  لا  ص106: 
ما  معهَا  قراءتَا  ومِن كلِّ سورةٍ تجبُ  الفاتحةِ  مِنَ  آيةٌ 
فقد  المتكاثرةُ،  الأخبارُ  تدلُّ  براءةٍ، وعليهِ  عدا سورةِ 
روى ثقةُ الإسلامِ في الكافِي عَن معاويةَ بنِ عمّرٍ قاَل: 
بسِْمِ  أقْرَأُ  لَاةِ  للِصَّ قُمْتُ  إذا   ِقلتُ لأبِ عبدِ الله«
ةِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ:  حِيمِ فِي فاتِحَ حْمنِ الرَّ الرَّ اللهِ 
حِيمِ  حْمنِ الرَّ الرَّ أَقْرَأُ بسِْمِ اللهِ  الْقُرْآنِ  ةَ  فَإذِا قَرَأْتُ فَاتِحَ
المجلسي:  العلامة  العقول،  نَعَمْ«)مرآة  قَالَ:  ورَةِ؟  السُّ مَعَ 

ج15، ص106(.

كونِا  على  الأدلّةِ  ظهورِ  فرغمَ  غيرنا  عندَ  أمّا 
كُتبَِتْ  وقَد  سورةٍ  كلِّ  ومِن  الفاتحةِ  ومِنَ  القرآنِ  منَ 
وأثبتَتْ فِي جيعِ المصاحفِ على مرِّ العصورِ ولكنّهُم 

خالفُوا ذلك على أقوال:
النّوويّ  قالَ  سورة،  كل  من  آية  أنا  الأول: 
الشّافعيّ في كتابه )المجموع( ج2، ص334: )اعلَم 

دروس في العقيدة

البَسْمَلَةُ آيةٌ أَمْ سُوْرَةٌ؟
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صحّةُ  عليهَا  ينبنيِ  مهمّةٌ  عظيمةٌ  البسملةِ  مسألةَ  إنَّ 
الصّلاةِ التي هيَ أعظمُ الأركانِ بعدَ التّوحيدِ... )إلى 
أن قالَ(: قَد ذكرنَا أنَّ مذهبنَا أنَّ البسملةَ آيةٌ مِن أوّلِ 
الفاتحةِ بلا خلافٍ فكذلكَ هيَ آيةٌ كاملةٌ مِن أوّلِ كلِّ 
سبقَ  كمَ  مذهبنَا  مِن  الصّحيحِ  على  براءةٍ  غيِر  سورةٍ 

وبهذا قالَ خلائقُ لا يحصَونَ مِنَ السّلفِ. 
الثاني: أن البسملة في أوائلِ السّورِ ليست قرآناً لا 
في الفاتحةِ ولا فِي غيرهَا، بذلك قالَ مالكٌ والأوزاعيُّ 

وأبو حنيفةَ وداودَ.
أوّلِ  في  آيةٌ  هيَ  حنبل:  ابن  أحمد  قول  الثالث: 

الفاتحةِ وليسَت بقرآنٍ فِي أوائلِ السّورِ الأخرى.
الأنفالِ  غيَر  سورتيِن  كلِّ  بيَن  آيةٌ  هيَ  الرابع: 
كسورةٍ  قرآنٌ  هيَ  بَل  السّورِ  منَ  وليسَت  وبراءةٍ 

قصيرةٍ، وهو قول أبو بكرٍ الرّازي مِنَ الحنفيّةِ. 
بنِ  لأحمدَ  آخر  رأي  هو  القول  هذا  وأيضاً 
ممَّا  للتّخلّصِ  مؤخّراً؛  بهِ  الوهّابيّةُ  التزمَ  وقد  حنبلٍ، 
يلزمهُم منَ القولِ بالتّحريفِ لكونمِ لا يقرؤونَا فِي 
الصّلاةِ؛ وهوَ قولٌ متناقضٌ مضطربٌ مبتدعٌ مخالفٌ 
للأدلّةِ، وقد وقعوا فيم فرّوا منه، لأنه يلزمُ منهُ القولُ 
 113( أخرى  سوراً  يضيفُ  لأنّهُ  القرآنِ؛  بتحريفِ 

سورةً( لسورِ القُرانِ المجمعِ على كونِا )114( سورةً 
ومخالفٌ  باطلٌ  قولٌ  وهذا  سورةً!   )227( وليسَ 
 114( هوَ  القُرآنِ  سورِ  عددِ  كونِ  على  الأمّةِ  لإجاعِ 
سورةً( وكذلكَ مُخالفٌ لإجاعِ الأمّةِ على كونِ سورةِ 
هيَ  البسملةُ  لقالُوا  وإلّا  القُرآنِ  سورِ  أقصَر  الكوثرِ 

أقصُر سورِ القرآنِ.
اللهِ  عبدِ  بنِ  عبّادٍ  عَن  مسندهِ  فِي  أحمدُ  روى  فقد 
بنِ الزّبيِر قالَ: )أتَى الحرثُ بنُ خزيمةَ بهاتيِن الآيتيِن 
 أنفسكُم مِن  رسولٌ  جاءكُم  لقَد  براءةٍ:  آخرِ  مِن 
إلى عمرَ بنِ الخطّابِ فقالَ: مَن معكَ على هذا؟ قالَ: 
 ِمِن رسولِ الله أشهدُ لسمعتُها  إنّي  أدرِي واللهِ  لا 
لسمعتُها  أشهدُ  وأنَا  عمرُ:  فقالَ  وحفظتُها  ووعيتُها 
آياتٍ  ثلاثَ  كانَت  لو  قالَ:  ثُمَّ   ِالله رسولِ  مِن 
القُرآنِ  مِنَ  سورةً  فانظرُوا  حدةٍ  على  سورةً  لجعلتُها 
فضعوهَا فيهَا فوضعتهَا فِي آخرِ براءةٍ()مسند أحمد: ج3، 

ص240(.

السورة يجب أن تكون  أن  وكلام عمر يدل على 
بطلانُ  يتبيّنُ  وبذلك  الأقل،  على  آيات  ثلاث  من 
دعوى أنَّ البسملاتِ فِي السّورِ إنّمَ هيَ سورٌ مستقلّةٌ 

فِي القرآنِ الكريم. 
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أقدم  من  تعدّ  يهودية  دينية  طائفة  السامريون 
بأصولها  تعود  إذ  اليهودية؛  في  الدينية  الطوائف 
شملية  مملكتين  إلى   سليمن مملكة  انقسام  إلى 
وعاصمتها  وجنوبية  السامرة،  وعاصمتها 
أورشليم، ويُسمّي السامريون أنفسهم )شومريم( 
بمعنى )حراس الشريعة(، وأيضاً )بنو إسرائيل(، 
وهم  الحقيقيين،  الإسرائيليين  أنفسهم  معتبين 
ويسمون  ومنسى(  )إفرايم،  سبطي  نسل  من 
اليهودية  المصادر  أنّ  إلّا  يوسف(.  )بنو  لذلك 
ينتمون  لا  خلطاء  أنّم  على  إليهم  تنظر  التقليدية 
لاختلاطهم  وذلك  النقي؛  اليهودي  الدم  إلى 
لمملكة  نايةً  وضع  الذي  الأشوري،  السبي  بعد 
عليها  طبق  التي  بالشعوب  الشملية  إسرائيل 
الأشوريون سياستهم الخاصة بالإحلال والإبدال 
في مستعمراتم في الشرق الأدنى القديم، فاختلط 
بالأقوام  التهجير  من  هربوا  الذين  السامريون 
فلسطين  شمل  إلى  بالقوة  تجيرهم  تم  الذين 
)ينظر: الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا: ص247 

ـ 248(.
ويطلق التلمود على السامريين اسم )الكوتيم( 
أو )الكوتيين( نسبة إلى كوت إحدى الأماكن التي 
عاشوا فيها أصلا. والسامرة ينسبون أنفسهم إلى 
الكاهن  الأعظم  الكاهن  ويسمون   هارون
في  اليهود  شوه  وقد  اللاويين  إلى  نسبة  اللاوي 

مذاهب وأديان

واتموهم  الشمل  أهل  السامري  الجنوب صوره 
بالانحراف عن الدين الصحيح والوقوع في عبادة 
أسفار  بعص  إليهم  ووجهت  الأجنبية.  الآلهة 
الأنبياء نقدها الشديد لوقوعهم في المفاسد الدينية 
بين  نشأت  تقليدية  عداوة  وهناك  والاجتمعية، 
الشمل والجنوب بدأت لأسباب سياسية أدت إلى 
الانقسام واتذت فيم بعد أبعاداً دينية انتهت إلى 
السامرة  ظهور مركز ديني جديد في الشمل وهو 
وهو  أورشليم  وهو  القديم  الديني  المركز  ينافس 
السامريون  اعتب  وقد  الجنوب.  في  أورشليم 
وتوجهوا  مقدساً  جبلًا  الشمل  في  جريزيم  جبل 
أورشليم.  إلى  التوجه  من  بدلًا  دينية  كقبلة  إليه 
التي  نابلس  مدينة  الجبل يشرف حالياً على  وهذا 

Øَامِري öَائِفَةٌ السَّ

واتموهم  الشمل  أهل  السامري  واتموهم الجنوب صوره  الشمل  أهل  السامري  الجنوب صوره 
بالانحراف عن الدين الصحيح والوقوع في عبادة بالانحراف عن الدين الصحيح والوقوع في عبادة 
أسفار  بعص  إليهم  ووجهت  الأجنبية.  أسفار الآلهة  بعص  إليهم  ووجهت  الأجنبية.  الآلهة 
الأنبياء نقدها الشديد لوقوعهم في المفاسد الدينية الأنبياء نقدها الشديد لوقوعهم في المفاسد الدينية 
بين  نشأت  تقليدية  عداوة  وهناك  بين والاجتمعية،  نشأت  تقليدية  عداوة  وهناك  والاجتمعية، 
الشمل والجنوب بدأت لأسباب سياسية أدت إلى الشمل والجنوب بدأت لأسباب سياسية أدت إلى 
الانقسام واتذت فيم بعد أبعاداً دينية انتهت إلى الانقسام واتذت فيم بعد أبعاداً دينية انتهت إلى 
السامرة  السامرة ظهور مركز ديني جديد في الشمل وهو  ظهور مركز ديني جديد في الشمل وهو 
وهو  أورشليم  وهو  القديم  الديني  المركز  وهو ينافس  أورشليم  وهو  القديم  الديني  المركز  ينافس 
السامريون  اعتب  وقد  الجنوب.  في  السامريون أورشليم  اعتب  وقد  الجنوب.  في  أورشليم 
وتوجهوا  مقدساً  جبلًا  الشمل  في  جريزيم  وتوجهوا جبل  مقدساً  جبلًا  الشمل  في  جريزيم  جبل 
أورشليم.  إلى  التوجه  من  بدلًا  دينية  كقبلة  أورشليم. إليه  إلى  التوجه  من  بدلًا  دينية  كقبلة  إليه 
التي  نابلس  مدينة  الجبل يشرف حالياً على  التي وهذا  نابلس  مدينة  الجبل يشرف حالياً على  وهذا 
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تحمل  أيضاً  كانت  والتي  القديمة  السامرة  هي 
على  السابق  القديم  التاريخ  في  )شكيم(  اسم 
السامريون  ويدّعى  فلسطين.  في  العبيين  ظهور 
إيل  بيت  وسمه  للرب  بيتا  بنى   يعقوب أنّ 
قبلة  كان  البيت  هذا  وأنّ  المذكور  الموقع  هذا  في 
موسى لأسباب سياسية تناسب المملكة التي 
تم تأسيسها )الديانة اليهودية وتاريخ اليهود، إسرائيل 

شاحاك: ص195 ـ 205(.
وهنـاك نوع من المغـالات في التصور اليهودي 
للسـامريين يصـل إلى حـدّ عـدم اعتبارهـم يهوداً 
ومنـع الـزواج المشـتك معهم والنظـر إليهم عنى 
أنّـم وثنيـون، ويقابـل السـامريون هـذا التصوّر 
الممثلـون  أنّـم  فيـه  يعلنـون  مضـاد  بتصـور 
الحقيقيـون لإسرائيـل. ومـن مظاهـر المغـالاة في 
عـن  والتلموديـة  التقليديـة  اليهوديـة  الصـورة 
مـن  الرغـم  وثنيـين عـلى  اعتبارهـم  السـامريين 
حقيقـة أنّ السـامريين مـن المتشـددين في مفهـوم 
المصـادر  في  أحيانـاً  دينهـم  ويوصـف  التوحيـد 
اليهوديـة بأنّه شـكل بدائي لليهوديـة وأنّه توحيد 
متشـدد فهم يؤمنـون بإلـه واحد روحـاني )ينظر: 
ـ  ص247  ظاظـا:  حسـن  الإسرائيـلي،  الدينـي  الفكـر 

.)248
اليهـود  بقيّـة  عـن  السـامريون  ويختلـف 
تـوراة  ويسـمونا  بالتـوراة،  فقـط  إيمنـم  في 
)موسـى(، ويرفضون بقيّة أسـفار العهـد القديم 
فيـم عـدا سـفر يوشـع، كـم يرفضـون التلمـود 

أيضـاً.
وتمثـل التـوراة نصاً سـابقاً على نص الماسـورا 
في  النـص  ومنهـا  الاختلافـات،  بعـض  مـع 

الوصايـا العـشرة عـلى أنّ المـكان الـذي اختـاره 
الـرب هـو جبـل جريـزم.

ويزعـم السـامريون أنّ توراتـم هـي الأصل 
وأنّ التـوراة التـي يؤمـن بهـا بقيّـة اليهـود محرّفـة 
بعيـد  الكاتـب. وهـم يحتفلـون  يـد عـزرا  عـلى 
يضحّـون  حيـث  جريـزم  جبـل  عـلى  الفصـح 
بالخـراف ويشـوونا ويأكلونـا في عجلـة. وهـم 
يقومـون بالحـج إلى جبـل جريـزم في عيـد الخبـز 
غـير المختمـر ويتلون أجـزاء من التوراة ولم تنشـأ 
عنـد السـامريين فئة مـن العلـمء من غـير الكهنة 
يسـمحوا  لم  واللاويـين  الكهنـة  لأنّ  وذلـك؛ 

بذلـك.
وليس للسامريين نشاط تشريعي يقارن بنشاط 
وتاريخ  اليهودية  )الديانة  الأرثوذكسية  اليهودية 

اليهود، إسرائيل شاحاك: ص195 ـ 205(.
في  السامريين  عقائد  تلخيص  يمكن  وهكذا 
العهد  بقيّة  ورفض  يشوع  وسفر  بالتوراة  الأيمن 
فقط  موسى  بنبوة  والإيمن  والتلمود،  القديم 
النبوة،  خاتم  واعتباره  بعده  النبوات  ورفض 
بني  قبلة  واعتباره  جريزم  جبل  بقداسة  والإيمن 
البعث  في  اعتقادهم  ذلك  إلى  ويضاف  إسرائيل 
ويوم القيامة وقدوم المسيح المخلص )ينظر: تاريخ 

الديانة اليهودية، محمد خليفة: ص 123(.  
نابلس  في  ضئيل  وجود  للسامريين  يزال  وما 
حيث يصل عددهم إلى 250 نسمة وفي حولون 
جبل  في  معبدهم  ولهم  نسمة،   150 وعددهم 
جريزم الذي لا يزال موضع تقديسهم ويقدمون 
عليه أضحية الفصح السنوية. )المصدر السابق: ص 

.)120

تحمل  أيضاً  كانت  والتي  القديمة  السامرة  تحمل هي  أيضاً  كانت  والتي  القديمة  السامرة  هي 
على  السابق  القديم  التاريخ  في  )شكيم(  على اسم  السابق  القديم  التاريخ  في  )شكيم(  اسم 
السامريون  ويدّعى  فلسطين.  في  العبيين  السامريون ظهور  ويدّعى  فلسطين.  في  العبيين  ظهور 
إيل  بيت  وسمه  للرب  بيتا  بنى  إيل   بيت  وسمه  للرب  بيتا  بنى   
قبلة  كان  البيت  هذا  وأنّ  المذكور  الموقع  هذا  قبلة في  كان  البيت  هذا  وأنّ  المذكور  الموقع  هذا  في 
 لأسباب سياسية تناسب المملكة التي  لأسباب سياسية تناسب المملكة التي 
تم تأسيسها تم تأسيسها )الديانة اليهودية وتاريخ اليهود، إسرائيل )الديانة اليهودية وتاريخ اليهود، إسرائيل 

شاحاك: صشاحاك: ص195195 ـ  ـ 205205((..
وهنـاك نوع من المغـالات في التصور اليهودي وهنـاك نوع من المغـالات في التصور اليهودي 
للسـامريين يصـل إلى حـدّ عـدم اعتبارهـم يهوداً للسـامريين يصـل إلى حـدّ عـدم اعتبارهـم يهوداً 
ومنـع الـزواج المشـتك معهم والنظـر إليهم عنى ومنـع الـزواج المشـتك معهم والنظـر إليهم عنى 
أنّـم وثنيـون، ويقابـل السـامريون هـذا التصوّر أنّـم وثنيـون، ويقابـل السـامريون هـذا التصوّر 
الممثلـون  أنّـم  فيـه  يعلنـون  مضـاد  الممثلـون بتصـور  أنّـم  فيـه  يعلنـون  مضـاد  بتصـور 
الحقيقيـون لإسرائيـل. ومـن مظاهـر المغـالاة في الحقيقيـون لإسرائيـل. ومـن مظاهـر المغـالاة في 
عـن  والتلموديـة  التقليديـة  اليهوديـة  عـن الصـورة  والتلموديـة  التقليديـة  اليهوديـة  الصـورة 
مـن  الرغـم  وثنيـين عـلى  اعتبارهـم  مـن السـامريين  الرغـم  وثنيـين عـلى  اعتبارهـم  السـامريين 
حقيقـة أنّ السـامريين مـن المتشـددين في مفهـوم حقيقـة أنّ السـامريين مـن المتشـددين في مفهـوم 
المصـادر  في  أحيانـاً  دينهـم  ويوصـف  المصـادر التوحيـد  في  أحيانـاً  دينهـم  ويوصـف  التوحيـد 
اليهوديـة بأنّه شـكل بدائي لليهوديـة وأنّه توحيد اليهوديـة بأنّه شـكل بدائي لليهوديـة وأنّه توحيد 
متشـدد فهم يؤمنـون بإلـه واحد روحـاني متشـدد فهم يؤمنـون بإلـه واحد روحـاني )ينظر: )ينظر: 

ص247247 ظاظـا:  حسـن  الإسرائيـلي،  الدينـي  صالفكـر  ظاظـا:  حسـن  الإسرائيـلي،  الدينـي  الفكـر 
..))248248

اليهـود  بقيّـة  عـن  السـامريون  اليهـود ويختلـف  بقيّـة  عـن  السـامريون  ويختلـف 
تـوراة  ويسـمونا  بالتـوراة،  فقـط  إيمنـم  تـوراة في  ويسـمونا  بالتـوراة،  فقـط  إيمنـم  في 
)موسـى(، ويرفضون بقيّة أسـفار العهـد القديم )موسـى(، ويرفضون بقيّة أسـفار العهـد القديم 

الوصايـا العـشرة عـلى أنّ المـكان الـذي اختـاره الوصايـا العـشرة عـلى أنّ المـكان الـذي اختـاره 
الـرب هـو جبـل جريـزم.الـرب هـو جبـل جريـزم.

ويزعـم السـامريون أنّ توراتـم هـي الأصل ويزعـم السـامريون أنّ توراتـم هـي الأصل 
وأنّ التـوراة التـي يؤمـن بهـا بقيّـة اليهـود محرّفـة وأنّ التـوراة التـي يؤمـن بهـا بقيّـة اليهـود محرّفـة 
بعيـد  الكاتـب. وهـم يحتفلـون  يـد عـزرا  بعيـد عـلى  الكاتـب. وهـم يحتفلـون  يـد عـزرا  عـلى 
يضحّـون  حيـث  جريـزم  جبـل  عـلى  يضحّـون الفصـح  حيـث  جريـزم  جبـل  عـلى  الفصـح 
بالخـراف ويشـوونا ويأكلونـا في عجلـة. وهـم بالخـراف ويشـوونا ويأكلونـا في عجلـة. وهـم 
يقومـون بالحـج إلى جبـل جريـزم في عيـد الخبـز يقومـون بالحـج إلى جبـل جريـزم في عيـد الخبـز 
غـير المختمـر ويتلون أجـزاء من التوراة ولم تنشـأ غـير المختمـر ويتلون أجـزاء من التوراة ولم تنشـأ 
عنـد السـامريين فئة مـن العلـمء من غـير الكهنة عنـد السـامريين فئة مـن العلـمء من غـير الكهنة 
يسـمحوا  لم  واللاويـين  الكهنـة  لأنّ  يسـمحوا وذلـك؛  لم  واللاويـين  الكهنـة  لأنّ  وذلـك؛ 

بذلـك.بذلـك.
وليس للسامريين نشاط تشريعي يقارن بنشاط وليس للسامريين نشاط تشريعي يقارن بنشاط 
وتاريخ  اليهودية  وتاريخ )الديانة  اليهودية  )الديانة  الأرثوذكسية  الأرثوذكسية اليهودية  اليهودية 

اليهود، إسرائيل شاحاك: صاليهود، إسرائيل شاحاك: ص195195 ـ  ـ 205205((..
في  السامريين  عقائد  تلخيص  يمكن  في وهكذا  السامريين  عقائد  تلخيص  يمكن  وهكذا 
العهد  بقيّة  ورفض  يشوع  وسفر  بالتوراة  العهد الأيمن  بقيّة  ورفض  يشوع  وسفر  بالتوراة  الأيمن 
فقط  موسى  بنبوة  والإيمن  والتلمود،  فقط القديم  موسى  بنبوة  والإيمن  والتلمود،  القديم 
النبوة،  خاتم  واعتباره  بعده  النبوات  النبوة، ورفض  خاتم  واعتباره  بعده  النبوات  ورفض 
بني  قبلة  واعتباره  جريزم  جبل  بقداسة  بني والإيمن  قبلة  واعتباره  جريزم  جبل  بقداسة  والإيمن 
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ـــاء  ـــض الفقه ـــكلام وبع ـــل ال ـــع أه   اجتم
مـــن الفـــرق المختلفـــة عنـــد المأمـــون بـــن 
هـــارون الرشـــيد )لعنهمـــا اللـــه( وكان ســـيد 
 الجلســـة والحضـــور الإمـــام الرضـــا
ــن  ــو ابـ ــم ـ وهـ ــن الجهـ ــن بـ ــه الحسـ ومعـ
بكيـــر بـــن أعيـــن الشـــيباني مـــن أصحـــاب 

.ــا ــم والرضـ ــن الكاظـ الإماميـ
فســـأل أحدهـــم الإمـــام فقـــال لـــه: 
ــح  ــيء تصـ ــأي شـ ــه بـ ــول اللـ ــن رسـ ــا بـ يـ

ــا؟ ــة لمدّعيهـ الإمامـ
قال: بالنص والدليل.

فقال له: فدلالة الإمام فيم هي؟
واســـتجابة  العلـــم  فـــي   :قـــال

الدعـــوة.
ــا  ــم بمـ ــه إخباركـ ــا وجـ ــه: فمـ ــال لـ قـ

يكـــون؟
ــا  ــود إلينـ ــد معهـ ــك بعهـ ــال: ذلـ قـ

.ــه ــول اللـ ــن رسـ مـ
ـــي  ـــا ف ـــم بم ـــه إخبارك ـــا وج ـــه: فم ـــال ل ق

ـــاس. ـــوب الن قل
 :ـــول ـــول الرس ـــك ق ـــا بلغ ـــال: أم ق
ــر بنـــور  ــه ينظـ ــة المؤمـــن فإنـ ــوا فراسـ )اتقـ

ـــه(. الل
قال: بلى.

قـــال: ومـــا مـــن مؤمـــن إلا ولـــه فراســـة 
ـــغ  ـــه ومبل ـــدر إيمان ـــى ق ـــه عل ـــور الل ـــر بن ينظ
اســـتبصاره وعلمـــه وقـــد جمـــع اللـــه فـــي 
ـــن،  ـــع المؤمني ـــي جمي ـــه ف ـــا فرق ـــا م ـــة من الأئم
وقـــال عـــز وجـــل فـــي محكـــم كتابـــه: إنَِّ 
ـــمِينَ)الحجر:  يَـــاتٍ للِْمُتَوَسِّ فِـــي ذَلـِــكَ لَآَ
 75(، فـــأول المتوســـمين رســـول اللـــه

بعـــده  مـــن   المؤمنيـــن أميـــر  ثـــم 
ثـــم الحســـن والحســـين والأئمـــة مـــن ولـــد 

الحســـين إلـــى يـــوم القيامـــة.

مناظرات عقائدية

ةُ الِإمَامةُ وَالُمَ∆اَ̂
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ـــال  ـــام وق ـــى الإم ـــون إل ـــر المأم فنظ
لـــه: يـــا أبـــا الحســـن زدنـــا مـــا جعـــل اللـــه 

لكـــم أهـــل البيـــت.
ـــز  ـــه ع ـــا: إن الل ـــام الرض ـــال الإم   فق
ـــرة  ـــة مطه ـــه مقدس ـــروح من ـــا ب ـــد أيدن ـــل ق وج
ليســـت بملـــك لـــم تكـــن مـــع أحـــد ممـــن 
كان مضـــى إلا مـــع رســـول اللـــه وهـــي 
مـــع الأئمـــة منـــا تســـددهم وتوفقهـــم وهـــو 
ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــن الل ـــا وبي ـــور بينن ـــن ن ـــود م عم
ـــي  ـــن، بلغن ـــا الحس ـــا أب ـــون: ي ـــال المأم ق
أن قومـــا يغلـــون فيكـــم ويتجـــاوزون فيكـــم 

ـــد؟ الح
ـــي  ـــي أب ـــا: حدثن ـــام الرض ـــال الإم فق
موســـى بـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه جعفـــر بـــن 
ـــه  ـــن أبي ـــي ع ـــن عل ـــد ب ـــه محم ـــن أبي ـــد ع محم
ـــن  ـــين ب ـــه الحس ـــن أبي ـــين ع ـــن الحس ـــي ب عل
 ـــب ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــه عل ـــن أبي ـــي ع عل
جميعـــا قـــال: قـــال رســـول اللـــه لا 
ــارك  ــه تبـ ــإن اللـ ــي فـ ــوق حقـ ــي فـ ترفعونـ
ــي  ــل أن يتخذنـ ــدا قبـ ــي عبـ ــى اتخذنـ وتعالـ

نبيـــا(.
ـــهُ  ـــرٍ أَنْ يُؤْتيَِ ـــا كَانَ لبَِشَ ـــى: مَ ـــال تعال فق
ةَ ثُـــمَّ يَقُـــولَ  بُـــوَّ اللـــهُ الْكِتَـــابَ وَالْحُكْـــمَ وَالنُّ
ــهِ  ــنْ دُونِ اللـ ــي مِـ ــادًا لـِ ــوا عِبَـ ــاسِ كُونُـ ـ للِنَّ
مُـــونَ  انيِِّيـــنَ بمَِـــا كُنْتُـــمْ تُعَلِّ وَلَكِـــنْ كُونُـــوا رَبَّ
الْكِتَـــابَ وَبمَِـــا كُنْتُـــمْ تَدْرُسُـــونَ وَلَا يَأْمُرَكُـــمْ 

أَرْبَابًـــا  بيِِّيـــنَ  وَالنَّ الْمَلَائكَِـــةَ  تَتَّخِـــذُوا  أَنْ 
ـــلِمُونَ)آل  ـــمْ مُسْ ـــدَ إذِْ أَنْتُ ـــرِ بَعْ ـــمْ باِلْكُفْ أَيَأْمُرُكُ

ــران: 80(.  عمـ

ــك  ــن: »يهلـ ــر المؤمنيـ ــال أميـ   وقـ
فـــي اثنـــان ولا ذنـــب لـــي، محـــب مفـــرط 
ــه  ــى اللـ ــرأ إلـ ــا أبـ ــرط، وأنـ ــض مفـ ومبغـ
تبـــارك وتعالـــى ممـــن يغلـــو فينـــا ويرفعنـــا 
 فـــوق حدنـــا كبـــراءة عيســـى بـــن مريـــم

ــارى«. ــن النصـ مـ
ــهُ  ــالَ اللـ ــى: وَإذِْ قَـ ــه تعالـ ــال اللـ فقـ
ـــاسِ  ـــتَ للِنَّ ـــتَ قُلْ ـــمَ أَأَنْ ـــنَ مَرْيَ ـــى ابْ ـــا عِيسَ يَ
ـــالَ  ـــهِ قَ ـــنْ دُونِ الل ـــنِ مِ ـــيَ إلَِهَيْ ـــي وَأُمِّ اتَّخِذُونِ
ـــسَ  ـــا لَيْ ـــولَ مَ ـــي أَنْ أَقُ ـــونُ لِ ـــا يَكُ ـــبْحَانَكَ مَ سُ
ـــمُ  ـــهُ تَعْلَ ـــدْ عَلِمْتَ ـــهُ فَقَ ـــتُ قُلْتُ ـــقٍّ إنِْ كُنْ ـــي بحَِ لِ
مَـــا فِـــي نَفْسِـــي وَلَا أَعْلَـــمُ مَـــا فِـــي نَفْسِـــكَ 
ـــمْ إلِاَّ  ـــتُ لَهُ ـــا قُلْ ـــوبِ، مَ مُ الْغُيُ ـــلاَّ ـــتَ عَ ـــكَ أَنْ إنَِّ
ـــمْ  كُ ـــي وَرَبَّ ـــهَ رَبِّ ـــدُوا الل ـــهِ أَنِ اعْبُ ـــي بِ ـــا أَمَرْتَنِ مَ
ـــا  ـــمْ فَلَمَّ ـــتُ فِيهِ ـــا دُمْ ـــهِيدًا مَ ـــمْ شَ ـــتُ عَلَيْهِ وَكُنْ
ـــتَ  ـــمْ وَأَنْ ـــبَ عَلَيْهِ قِي ـــتَ الرَّ ـــتَ أَنْ ـــي كُنْ يْتَنِ تَوَفَّ

عَلَـــى كُلِّ شَـــيْءٍ شَـــهِيدٌ)المائدة: 117(. 
ــة وادّعـــى  ــاء ربوبيـ فمـــن ادّعـــى للأنبيـ
للأئمـــة ربوبيـــة أو نبـــوة أو لغيـــر الأئمـــة 
ـــرة  ـــا والآخ ـــي الدني ـــراء ف ـــه ب ـــن من ـــة فنح إمام
ـــه  ـــد الل ـــيخ عب ـــكام، الش ـــد والأح ـــي العقائ ـــرات ف )مناظ

الحســـن: ج1، ص407(.
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إن أبرز ما ألصق بسيرة أم كلثوم ابنة أمير المؤمنين كذباً وزوراً زواجها من عمر 
مع  بالتسليم  المؤرخون  تناوله  وإنْ  ومذهبية  سياسية  لغايات  لفّق  والذي  الخطاب،  بن 

إنكار الواقع، والمنطق له.
ونرد ذلك بوجهين:

مصلحتهم  لمقتضى  السلاطين  وعّاظ  هم  الروايات  هذه  أمثال  ابتدع  من  إن  الأول: 
الوضّاعين  من  وكان  بكار(  بن  )الزبير  هو  فالراوي  آنذاك،  الحاكمة  السلطة  ومصلحة 
الكذابين كم أشارت إليه المصادر التاريخية، وكان متهمً في عقيدته ودينه، حتى عدّه الحافظ 
أحمد بن علي السليمني في كتابه )الضعفاء(، وياقوت الحموي في كتابه )معجم الأدباء( من 
الزمرة الآنفة الذكر! فلا يختلف فيه اثنان من المؤرخين على كذبه وتدليسه، وقال الشيخ المفيد 
عن هذه الرواية: )إن الخب الوارد بتزويج أمير المؤمنين ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه 
أمير  يبغض  وكان  يذكره،  فيم  متهم  وكان  النقل،  في  به  موثوقا  يكن  ولم  بكار،  بن  الزبير  من 

المؤمنين، وغير مأمون فيم يدعيه على بني هاشم()المسائل السروية: ص87(.
رويت  فقد  سردها  طريقة  بسبب  الزواج  هذا  وتفند  بنفسها  نفسها  تنفي  بكار  ابن  ورواية 
لأمير  وديني  أخلاقي  انتقاص  من  فيها  لما  الوضيعة،  وأخلاقه  الدنيئة  الراوي  نفس  مع  تماهياً 
المؤمنين وابنته الجليلة بكيفية عرضها على عمر لتزويجها منه والتي يأبى المسلم السوي من 
سمعها.)الاستيعاب: ج 2، ص 773(، والإصابة )ج 4، ص 469(، وأسد الغابة )ج 5، ص 

.)615
الوجه الثاني: غرابة تزويجها من عمر وهي لم تتجاوز الـ )10( سنوات وهو بعمر )56( سنة 

مما يقلل فرص ذلك الزواج، فقد ولدت سنة )6 هـ(، وهو ولد )40 ق. هـ( وقتل سنة )23هـ(.
وبعض المؤرخين تبطوا بجهلهم فزوجوها حتى للأموات، كم في الطبقات الكبى )ج 8 ص 

463(، والبداية والنهاية )ج 5 ص 309(.
والصحيح أنا تزوجت من ابن عمها عون بن جعفر بن أب طالب ولم تتزوج غيره لا قبله ولا 
بعده، كم تزوجت أختها الحوراء زينب من أخيه عبد الله، فكانتا مصداقاً لحديث رسول الله عندما 

 :وهم صغار فقال وأولاد جعفر بن أب طالب رأى بنات علي بن أب طالب
»بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا«)من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 293(.

شبهات وردود

Ö⁄̨¡̌ �fl �Ÿ �‹Êm̌ �÷—̌ �‹
ˇ
^ �rÁÂ �áh̨ Ï̌‚̨ �eå̌

والصحيح أنا تزوجت من ابن عمها عون بن جعفر بن أب طالب ولم تتزوج غيره لا قبله ولا 
بعده، كم تزوجت أختها الحوراء زينب من أخيه عبد الله، فكانتا مصداقاً لحديث رسول الله عندما 

 :وهم صغار فقال 
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نجوم في سماءِ العقيدة

ــاً  ــراً وشرف ــه فخ ــد وآل ــمء إلى محم ــل الانت  مث
ــن  ــق والدّي ــمء إلى الح ــل الانت ــه يمث ــاً؛ لأن حقيقي
ــمء  ــذا الانت ــشرف به ــن ت ــم، ومّم ــمل والعل والك

لأهــل بيــت النبــوة ضــد بنــي أميــة هــو الفضــل بــن عبــد الرحمــان بــن العبــاس بــن ربيعــة بــن 
الحــارث ، فقــد حكــي إنــه لمــا قتل زيــد نصب هشــام بــن عبــد الملــك العــداوة لآل أب طالب وشــيعتهم، 
وأمــر عمّلــه بالتضييــق عليهــم ومحــق آثارهــم بالحبــس والتبعيــد عــن الأوطــان والفتــك بهــم وحرمانم 
عطاءهــم، وكتــب إلى عاملــه بالكوفــة يوســف بــن عمــران يأخــذ الكميــت بــن زيــد الأســدي ويقطــع 
لســانه ويــده؛ لأنــه رثــى زيــد بــن عــلي بقصيــدة وفيهــا يمــدح بنــي هاشــم، وزاد على ذلــك أن كلــف آل 

أب طالــب بالــباءة مــن زيــد، فقــام بذلــك خطباؤهــم مكرهــين مقهوريــن.
  وكتــب هشــام إلى عامــل المدينــة أن يمنــع أهــل مكــة والمدينــة عطاءهــم ســنة؛ لإنــه عــرف منهــم الميــل 
إلى زيــد، وأظهــروا الحــزن أيــام مجــيء خــبه، وكتــب أيضــا إلى عامــل المدينــة أن يحبــس قومــاً مــن بنــي 

هاشــم، ويعرضهــم كل أســبوع مــرّة، ويقيــم لهــم الكفــلاء ألا يخرجــوا.
وهــذا موقــف لهــذا شــجاع لمؤمــن في وجــه طاغــوت مــن طواغيــت بنــي أميــة، فيــه التحــدي وكلمــة 
الحــق في وقــت كانــت ضريبتهــا المــوت والتشريــد وصنــوف العــذاب مــن الدولــة الظالمــة، فقــال الفضل 

بــن عبــد الرحمــن ابــن العبــاس بــن ربيعــة بــن الحــرث بــن عبــد المطلــب مــن قصيــدة طويلــة:
كلـــم أحدثـــوا بــــأرض نقيقـــــا        ضمنونـــا الســـجون أو ســـيرونا
قتـــــلونا أمــــــة  الله  قاتــــل  إليهـــم    ذنــــب  بغـــير  قتلونـــا 
مـــا رعـــوا حقنـــا ولا حفظـــوا في          فينــــا وصـــاة الإلـــه بالأقربينـــا
جعلونـــا أدنـــى عــــدو إليهـــــم        فهـــــــم في دمائهـــم يســـبحونا
أنكـــروا حقّنـــا وجــــاروا علينـــا        وعـــلى غيــــر إحنـــة ابغضونـــا

  وهــذا موقــف شــجاع مــن هــذا الرجــل في وجــه طاغــوت مــن طواغيــت بنــي أميــة، فيــه التحــدي 
وكلمــة الحــق في وقــت كانــت ضريبتهــا المــوت والتشريــد وصنــوف العــذاب مــن الدولــة الظالمــة.

نِ َ∂ْ الفïَْلُ dنُ عَبدِ الرَّ



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )62( لشهر رمضان المبارك عام 1442هـ

12

سُبْحَانَه  أَنْشَأَ  »ثُمَّ   :المؤمنين أمير  قال 
الْهَوَاءِ،  وسَكَائكَِ  الَأرْجَاءِ  وشَقَّ  الَأجْوَاءِ،  فَتْقَ 
ارُه  زَخَّ اكِمً  مُتََ ارُه،  تَيَّ مُتَلَاطِمً  مَاءً  فِيهَا  فَأَجْرَى 
عْزَعِ الْقَاصِفَةِ  يحِ الْعَاصِفَةِ، والزَّ لَه عَلَى مَتْنِ الرِّ حَمَ
ه،  ا إلَِى حَدِّ ه وقَرَنََ طَهَا عَلَى شَدِّ ه، وسَلَّ برَِدِّ فَأَمَرَهَا 

تهَِا فَتيِقٌ والْماَءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ«. الْهَوَاءُ مِنْ تَحْ
الكون  طبيعة  عن  كثيرا  الناس  تكلم 

وجوده  أول  في  وشكله  هيئته  وعن  وأصله، 
وتكوينه، فتساءلوا: هل وجد الكون من التاب 
والماء والنار والهواء، أو من النار وحدها، أو من 
الماء فقط، أو من أشياء أخرى وهل كان وجوده 
دفعة أو بالتدريج، إلى غير ذلك من التساؤلات، 
أن   - نظن  كم   -  المؤمنين أمير  دعا  ما  وهذا 
وكلامه  الكون،  أصل  إلى  هذه  خطبته  في  يشير 
الذي  الأول  الكون  ابتداء  في  وصريح  واضح 
وقد  العدم،  كان  قبله  وما  كلها،  الأكوان  سبق 
أكوان،  عدّة  بعده  وجاء  الأول،  الكون  أنتهى 
بهكذا نطقت الروايات عن أهل البيت منها 
قول الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
رسول الله: »...والله لقد خلق الله ألف ألف 
للصدوق:  آدم..«)كتاب الخصال،  ألف  عالم، وألف 

ص652(.

فقوله: »ثُمَّ أَنْشَأَ«. »ثم« حرف عطف 
الله  قدرة  المتقدم عن   الإمام على معنى كلام 

وعظمته.
فقوله: »ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَه فَتْقَ الَأجْوَاءِ، 
الكلمت  هذه  الْهَوَاءِ«.  وسَكَائكَِ  الَأرْجَاءِ  وشَقَّ 
الثلاث كلها تشير إلى شيء واحد، وهو الفضاء أو 
الفراغ  لهذا  أن  إلى  تشير  وأيضا  اللانائي،  الفراغ 
بالأجواء،  الإمام  أومأ  وإليه  علوا،  ثلاثة:  أبعادا 
وبالطبقات  الأرجاء،  من  مراده  وهي  وأطرافا، 
وعبّ عنها الإمام بالسكائك، وجع الأجواء 
 - بالِإفراد  عنها  يعبّ  ولم  والسكائك،  والأرجاء 
وهذه  الكوني،  الفضاء  طبقات  تعدد  إلى  بالنظر 

مقتطفات من نهج البلاغة

الَهوَاءُ فَتِيقٌ والماَءُ دَفِيقٌ
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غزو  بعد  والتجربة  بالحس  اكتشفت  الطبقات 
الفضاء وصعود الإنسان إلى القمر، والذي نفهمه 
إن الله سبحانه جعل الفضاء حيزا ومقرا للكائن 

الأول من خلقه.
مُتَلَاطِمً  مَاءً  فِيهَا  »فَأَجْرَى   :قوله
ارُه«. إن ضمير )فيها( يعود إلى  اكِمً زَخَّ ارُه، مُتََ تَيَّ
متلاطم  وقوله  والسكائك،  والأرجاء  الأجواء 
متاكم  ومثله  لمتلاطم،  فاعل  وتياره  للمء،  صفة 
الماء  كثرة  عن  كناية  ومتاكم  ومتلاطم  زخاره، 
أن  ويدل هذا على  وارتفاعه،  وامتداده  وعظمته، 
المخلوق الأول لله تعالى هو الماء، وانه تعالى أوجده 
للغاية،  وقوية  كثيفة  ريح  على  محمولا  الجو  في 
الْعَاصِفَةِ،  يحِ  الرِّ مَتْنِ  عَلَى  لَه  »حَمَ  :قال كم 
إلى  يعود  حمله  في  فالضمير  الْقَاصِفَةِ«.  عْزَعِ  والزَّ
والزعزع:  الهبوب،  الشديدة  والعاصفة:  الماء: 

يقصد به التحريك.
عَلَى  طَهَا  وسَلَّ ه،  برَِدِّ »فَأَمَرَهَا   :قوله
من  كل  في  الهاء  الضمير  ه«.  حَدِّ إلَِى  ا  وقَرَنََ ه  شَدِّ
في  وأما  للريح،  يعود  وقرنا(  وسلطها،  )أمرها، 
)قرنا  ومعنى  للمء،  يعود  وحده(  وشده  )رده 
إلى حده( أي ان الله سبحانه قد جعل الماء والهواء 
ولا  تزيد  لا  لبعض  بعضها  ومحددة  معينة  بنسب 
الماء  لذلك  الريح  حمل  إمكانية  وبحسب  تنقص، 

في الغيمة مثلا.
الماء  خلق  أن  بعد  سبحانه  الله  إن  وبالتالي 
فوق الريح بنسب محددة، أعطاها جلت حكمته، 
الماء  تشد  أن  معها  تستطيع  وجاذبية  عظيمة  قوة 

قطرة  منه  يسقط  لا  بحيث  ضخامته  على  إليها 
واحدة من الماء من أطرافه ولا من خلاله.

والْماَءُ  فَتيِقٌ  تهَِا  تَحْ مِنْ  »الْهَوَاءُ   :قوله
والفضاء،  الجو  بالهواء:  يقصد  دَفِيقٌ«.  فَوْقِهَا  مِنْ 
وأما فتيق: فهو الخالي اللا شيء فيه، وأما الدفيق: 
)الهاء(  والضمير  الانسياب،  المستمر  الدافق  فهو 
كلام  ومعنى  للريح،  راجعة  وفوقها(  )تحتها  في 
الإمام انه كان آنذاك فوق الريح ماء، وتحتها 
بمقدار  أرسلها  أي  مهبّها  وعقد  فأرسلها  فضاء، 
مخصوص على وفق الحكمة والمصلحة الَّتي أرادها 
ولم يرسلها مطلقا بدون هدف معين، وقد كونت 
بسببها السمء، وهذه الإشارة قد وردت في القرآن 
الكريم فإنّه أشير فيه إلى أنّ السموات تكوّنت من 
مءِ وهِيَ  الدخان كقوله تعالى » ثُمَّ اسْتَوى إلَِى السَّ
دُخانٌ« والمراد بالدخان هنا بخار الماء الذي رفعته 
الريح، كم روي عن الإمام الباقر أنه قال: »لماّ 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السمء أمر الرياح 
الموج  ذلك  من  فخرج  أزبد  حتّى  البحر  فضربن 
والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق 

الله منه السمء« )البحار، المجلسي: ج 57، ص 86(.
المصادر:

نج البلاغة، خطب الإمام علي، تحقيق صالح: 
ص41.

شرح نج البلاغة ابن ميثم البحراني: ج1، ص138.
ج1،  مغنية:  جواد  لمحمد  البلاغة،  نج  ظلال  في 

ص36.
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صفحات مهدوية

أفكارهم  في  الناس  يتجه  عصر  كل  في 
المجتمع،  في  السائدة  الثقافة  إلى  وتوجهاتم 
بالشكل واللون  المادية والمعنوية  فيصوغوا حياتم 
الملائم لتلك الثقافة، لذا نرى اليوم توجه العالم نحو 
تطهير  إلى  والسعي  والتجريبية،  الطبيعية  العلوم 
يطوون  كم  والملموسات،  المادة  بحر  بمء  التفكير 
كشحاً عن الأمور المعنوية والإمدادات الغيبية، مما 
المسائل  إلى  والالتفات  الاعتقادي  الجانب  يضعف 

المعنوية.
أثر  له  المادة  عالم  في  الانمك  حالة  أن  كم 
التعامل  نتيجة  لآخر،  شخص  من  وعدوى  انتقال 
يقع  فقد  الاتجاه،  هذا  أصحاب  مع  والاختلاط 
المادية، والابتعاد عن  تأثير الاتجاهات  الكثير تحت 
سيرة  من  المقتبسة  تلك  خصوصاً  المعنوية  الحقائق 

.وحياة أهل البيت
ضرورة  تحكي   البيت أهل  سيرة  إن 
وعلاقتها  المعنوية  الحقائق  درك  إلى  الإنسان  سعي 
بالجانب الإيمني، والتمس الإمدادات الغيبية، تلك 
المادة إلا  التي لا يدركها من ينظر من وراء عدسة 
بالحقائق  المليء  الكون  وهذا  كيف  واحد،  بلون 

والعجائب؟ 

الألوان  يرى  أنْ  الشخص  يستطيع  وهل 
معتمة  نظارة  وضع  أنْ  بعد  طبيعتها  على  والأشياء 
على عينيه؟ وهل يتمكن الإنسان الذي يحبس نفسه 
في حصن من الماديات الاطلاع على العالم الخارجي 

الذي يقع خلف ذلك السور؟ 
وهل يستطيع الشخص الذي يعيش في مكان 

مظلم أن يشاهد الأحداث من حول؟
الغيبة من العالم الغيبي:

غيبة  عصر  في  وجدوا  الذين  الناس  من  كثير 
الضيّق،  المادة  بسور  أنفسهم  أحاطوا   الإمام
وأعجزوا  الواسع،  العالم  عن  تفكيرهم  فحبسوا 
فهم سجناء  المادية،  المعاني غير  إدراك  عقولهم عن 
بالاختيار والعمد، بل وهم أسوأ من غيرهم الذي 
يتحملون عقوبة السجن بلا اختيار؛ لأن السجين 
في الحالة الثانية يفكر ويتأمل الخروج من سجنه إلى 

الحياة الواسعة.
ترفع  أن  الغيبة  عصر  في  للإنسانية  لابد 
الحجب والغشاوة عن أبصارها وبصائرها، ولابد 
الطيب  المعنوي  المذاق  عن  البحث  من  للمؤمنين 

لعصر الظهور، وأن يدركوا عن عظمته وحلاوته.
في  واقعون  جيعاً  أننا  أنفسنا  نصف  أن  يصح 

الَمنæْورُ الَمادÍ لِلَْ∆يْبَةِ
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سجن الغيبة، وربم نكون في غفلة عن عصر الظهور 
أفكارنا  ربط  عن  عاجزين  لسنا  لكن  المشرق، 
وحياتنا بعصر الظهور، وإن المسافات ليست بعيدة 

عم يتعلق به من القضايا المعنوية والروحية.
إلى  الالتفات  المؤمنين  من  نأمل  فإننا  لذا 
نحوه،  المهدوي  المجتمع  وتثقيف  الجانب،  هذا 
الذي   - الظهور  عصر  إلى  نظرته  في  المجتمع  وإن 
حالة  إلى  سيصل   - الإنساني  التكامل  عصر  هو 
التكامل في كلا البعدين المادي والمعنوي، ويستمر 
في حياة عامرة بمعرفة وعلم وعقيدة بمسألة الغيبة 

والظهور على صاحبه الصلاة والسلام.   
أن  المسألة  بهذه  المعرفة  المعطيات  أهم  من  إن 
والعملية  النظرية  والمقومات  القوى  جيع  تكون 
أفكاره  تكون  بحيث  الغيبة،  زمن  المجتمع  نظر  في 
إذا  فإنه  والظهور،  الغيبة  مع  يتنافى  لا  مما  وأعمله 
حصل هذا الأمر فإن المشاعر والإدراكات الإنسانية 
في ذلك المجتمع ستكون خالية من كل الشوائب، 
يتبناها  التي  الشيطانية  الحيل  تستطيع  لن  وبالتالي 
البعض أن تجرّهم إلى منزرق عقائدي يهدد إيمنم.  
زمن  يدركون  الذين  للمؤمنين  والغبطة 
الظهور المبارك وهم على بيّنة من أمرهم، ويرتبطون 

زمان  في  به  مرتبطين  كانوا  كم  الحاضر  بإمامهم 
الغيبة.

وقد بينت الروايات هذه الحقيقة عندما بيّنت 
ملامح عصر الظهور، فهي تحتوي على نقاط مهمة 
زمن  في  وظائفه  أهم  على  الإنسان  تعرّف  ودقيقة 
تبيّن  وكذلك  علمياً،  منهاجاً  له  وترسم  الغيبة 
حالة السرور والفرح التي تغمر أتباع مذهب أهل 

.البيت
الرسول  عن   الصادق الإمام  ينقل 
أَهلِ  قائمَِ  أَدرَكَ  لِمنَْ  »طوُبی  قوله:   الأكرم
أُ  وَيَتَبَّ هُ،  وَليَّ يَتَولّی  قِيامِهِ،  قَبْلَ  بهِِ  مُقتَدٍ  وَهُوَ  بَيْتي 
أَوُلئكَِ  قَبْلِهِ،  مِنْ  الهادِيَةَ  ةَ  الَائمَِّ وَيَتَوَلى  هِ،  عَدُوِّ مِنْ 
«)ينابيع  تي عَلَيَّ تي وَأَكْرَمُ اُمَّ رُفَقائي وَذَوُو وُدّي وَمَوَدَّ

المودة، القندوزي: ج4، ص218(.
الدرك  يكون  أنْ  يجب  الأساس  هذا  وعلى 
يبدأ  مستمراً،  للإنسان،  المعرفي  والمقدار  والفهم 
من عصر الغيبة وينتهي بالقتال والشهادة بين يدي 
الظهور  بزمن  تعلقت  وإن  والرواية   .الإمام
أن  المؤمن  على  ما  تبيّن  ولكنها  المشّرف،  المشرق 
يكون فيه من الناحية العملية والعلمية المهمة لعصر 

الغيبة.



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )62( لشهر رمضان المبارك عام 1442هـ

16

 أسئلة عقائدية

َالخَوَارجُ وَمَقْتَلُ أَميرِ المُؤْمِنين

هل الخوارج مَن قتل أمير المؤمنين أو كان هناك طرف آخر اشتك في هذه الجريمة؟
الجواب: المعروف والمتداول بين الكثير هو أنّ الخوارج هم الذين قاموا بتلك الجريمة العظمى بعد 
اجتمع ثلّة منهم في مكة وتعاهدهم على القيام بعدّة أمور، منها قتل الإمام علي بن أب طالب على 
يد ابن ملجم المرادي)لع(، فقفل مسرعاً إلى الكوفة لتنفيذ هذا الأمر، علاوةً على طلب قطام منه أيضاً 

كمهر لها قتل الإمام علي، وبعد أيّام من وصوله الكوفة قام بتلك الجريمة الشنيعة.
الخوارج  مقتصرة على   الإمام قتل  مؤامرة  تكن  لم  بعضٍ وهو  قد خفي عن  أمر  هناك  ولكن 
فحسب، بل إنّ بني أُميّة كان لهم الأثر الفاعل في التخطيط والتمويل والتأسيس لهذه الرزية، التي أُصيب 
بها الإسلام، واستفاد منها أهل النفاق والكفر، بدليل أنّ أبا الأسود الدؤلي صاحب أمير المؤمنين ألقى تبعة 

مقتل الإمام على بني أُميّة؛ وذلك في مقطوعته التي رثى بها الإمام التي جاء فيها:
الشامتـــينا بـــن حـــرب       فــلا قـــرّت عيــــون  أبلــغ معاويـــة  أَلا 
أفي شــــهر الصــــــلاة فجعـــتمونا            بخيـــر النـــاس طــــرا أجعـــينا
الســـفينا المطايــا       ورحلهــا ومَــن ركــب  مَــن ركــب  قتلتــم خــير 

ومعنى هذه الأبيات أنّ معاوية هو الذي فجع المسلمين بقتل الإمام الذي هو خير الناس، 
فهو مسؤول عن إراقة دمه، ومن الطبيعي أنّ أبا الأسود لم ينسب هذه الجريمة لمعاوية إلّا بعد التأكد 

منها، فقد كان الرجل متحرجاً أشدّ التحرّج فيم يقوله.
والذي يدعو إلى الاطمئنان في أنّ الحزب الأموي كان له الضلع الكبير في هذه المؤامرة هو أنّ ابن 
ملجم لم تكن عنده أية سعة مالية، فمن أين له الأموال التي اشتى بها سيفه الذي اغتال به الإمام بألف 
التي أعطاها مهر لقطام وهو ثلاثة آلاف وعبد وقينة؟ كلّ ذلك  وسمه بألف؟ ومن أين له الأموال 
 ،يدعو إلى الظن أنّه تلقى دعمً مالياً من الأمويين إزاء قيامه باغتيال الإمام. )ينظر: حياة الإمام الحسين

باقر القرشي: ج2، ص103 ـ 109(.
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كتابنا المختار في هذا العدد هو كتاب )عقائد الإسلام من القرآن الكريم( للسيد مرتضى العسكريG، وهو 

من الكتب التي رمت بنظرتا على العقيدة في كتاب الله العزيز، إذ أن العقيدة وتفاصيلها وحججها وأدلتها تؤخذ 

من الكتاب العزيز، ومن السّنةّ المطهّرة، والأدلة العقلية، وبم إن شهر رمضان الكريم هو ربيع القرآن، وأنه أنزل 

فيه، فنرى من المناسب أن يطالع المؤمن عقيدته في هذا الكتاب الكريم، ويتعرّف على الأسلوب القرآني في طرح 

العقائد والمحاججات والنقاشات التي كانت في الأمم السابقة والقرون الماضية، بل وفي صدر نزول النص عندما 

كان النبي يبشر النبي بالإسلام ويحاجج بالقرآن.

اعتمـد المؤلـف عـلى ثلاثـة أنواع مـن التفاسـير في عملية اسـتنباط العقيـدة من القـرآن الكريـم، الأول منها 

هـو التفسـير بالمأثـور الصحيـح عـن المعصومـين ومـا يرتبـط بصحـاح المسـلمين أو في الإنجيل أو ما شـابه 

ذلـك، والثـاني هو التفسـير اللغـوي، والـذي يخلص فيـه المؤلف إلى معنى تفسـيري يتناسـب مع سـياق الآيات، 

وأمـا التفسـير الثالـث المعتمد فهـو التفسـير الموضوعي كـم فعله الفقهـاء في آيـات الأحكام.

وقـد اتّـذ المؤلف تسلسـل مواضيـع العقائد في كتابه بحسـب مـا جاءت العقائـد متسلسـلات في كتاب الله 

العزيـز؛ فـإن التسلسـل العقائـدي القـرآني لوحـظ فيـه مـن قبـل البـاري تعـالى أن بعضه يكمّـل بعضـه، وبعضه 

يعتمـد عـلى البعـض الآخـر، ويهـدي البحـث المتقـدّم إلى البحـث المتأخـر، لذا نجـد التسلسـل العقائـدي الذي 

سـيق في مطـاوي بحـوث الكتـاب هو تسلسـل متابـط متلازم.

)PDF( وللاستفادة من بحوث هذا الكتاب يمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بصيغته الإلكتونية

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: عقائد الإسلام من القرآن الكريم.

.Gاسم المؤلف: السيد مرتضى العسكري

عدد الأجزاء:  جزءان.

.الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت
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Øَيْعَةُ أَم3ِِ الُمؤمِنdَ

بم إنّ أمير المؤمنين عليّاً يعلم أنّ الله قد جعله خليفة، فلمذا بايع أبا بكر وعمر وعثمن، فإذا لم تكن له 
القدرة، فهذا يعني أنّه ليس إماماً؛ لأنّ الإمام يجب أن تتوفّر فيه القدرة والقوّة على الحكم، وأمّا إذا كان مقتدراً 

ولم يستفد من قدرته فمعنى ذلك الخيانة لأمر الله عزّ وجلّ، فم هو جوابكم؟
الجواب:

لا يوجد في أيّ مصدر تأريخي يركن له أنّ عليّاً قام بمبايعة عمر وعثمن، لأنّ خلافة عمر تمتّ بتنصيب 
أب بكر، فهو كان خليفة أب بكر، وعندما نصب أبو بكر عمر للخلافة حضر عنده جع من أكابر الصحابة فقالوا له: 
أتلّف علينا فظّاً غليظاً، لو قد ولينا كان أفظّ وأغلظ، فمذا تقول لربّك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر )المصنف: 

.ج8، ص574(، فهذا يدل على أنّ أكابر الصحابة لم يبايعوه فضلًا عن علّي

وكذلك بالنسبة إلى خلافة عثمن فقد كانت عن طريق عبد الرحمن بن عوف الذي لعب دوراً بارزاً فيها وذلك 
فانتهى الأمر إلى نصب عثمن  التاريخ،  بإضفاء طابع الشرعيّة والرسميّة عليها بمهارة عالية كم تذكر ذلك كتب 
بالخلافة عن طريق ابن عوف ولم يستدع الأمر مبايعة علّي من الأصل، فكيف للسائل أن يحكم بمبايعة علّي 

لهذين الشخصين؟
أمّا ما ذكر من بيعة علّي لأب بكر فلم تكن بيعةً في نظر الشيعة، وأمّا في نظر السنةّ فإنّ عليّاً كان قد بايع 

.ّبعد ستّة أشهر، أي بعد وفاة فاطمة بنت النبي
وهنا نطرح سؤالاً: لماذا يتخلّف علّي عن أداء أمر مشروع كالخلافة وهو ـ في نظر السنةّ ـ إن لم يكن وصيّ 
رسول الله، فهو على الأقلّ صحاب عادل، فم هي علّة تأخّره عن البيعة طيلة هذه المدّة؟ ثمّ لماذا امتنعت بنت 
النبيّ وكريمته عن مبايعة أب بكر إلى آخر لحظة من حياتا، مع أنّ أبيها قال: »من مات ولم يكن في عنقه 

بيعة فقد مات ميتةً جاهليّة«)صحيح مسلم: ج6، ص22(. 
بيعتهم، لا كم  أو  الناس  انتخاب  يتوقّف على  الشيعة هي منصب إلهي، لا  ثمّ إن الصحيح في الإمامة عند 

اعتقده السائل في سؤاله.
الأنبياء وخلافتهم غير  نبوّة  لكانت  الخلافة  استحقاق  دليلًا على  والقدرة  القوّة  كانت  لو  أنّه  إلى  بالإضافة 
مشروعة؛ لأنّم تعرّضوا للقتل والتنكيل والتعذيب على أيدي حكّام زمانم! )أنظر: الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل: 

ص67(.

 تساؤلٌ من مخالف



١٥ /  رمضان / سنة (٣هـ)
ولادة الإمام السبط الحسن بن علي المجتبى



١١ / شعبان / ٣٣هـ
 ولادة علي الأكبر بن الحسين


